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ير نون بوست ترجمة وتحر

بعد حوالي قرن ونصف من شروع الخديوي إسماعيل ببناء العاصمة على النمط الأوروبي، يبدو أن
القـاهرة علـى اسـتعداد اليـوم مـرة جديـدة إلى جولـة أخـرى مـن التحـديث، ولكنـه هـذه المـرة تحـديثها

مستوحى من المدينة الخليجية الجذابة دبي.

يـاً وماديـاً باتجـاه الغـرب، بيـد أن الخطـة الآن علـى الرغـم مـن أن الخـديوي قـام بنقـل العاصـمة مجاز
تتمثل بنقل العاصمة إلى الشرق الصحراوي، في تشبّه ملموس لمدن الخليج الغنية بالنفط.

والفكرة الراديكالية تتلخص هنا بالكيفية التي يتم بها صياغة تاريخ مصر العمراني -مثلها مثل العديد
من الدول- من خلال التطورات السياسية والاقتصادية، جنباً إلى جنب مع المواقف الدولية والهوية

السياسية.
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زار إســماعيل باشــا بــاريس بهــدف حضــور المعــرض العــالمي في عــام ، وهنــاك أعُجــب بالتحــديث
 يـدة، حيـث أعلـن: “علـى مـدى السـنوات الــ يـة الفر الهائـل في العاصـمة الفرنسـية وبـالثورة المعمار

الماضية عمل تأثير أوروبا على تحويل القاهرة، الآن أصبحنا متحضرين”.

هكذا كانت رؤية حاكم مصر، وهو رؤية شاركه فيها إلى درجة كبيرة نخبة الأعيان في البلاد، والتي كانت
ية العثمانية. تنظر إلى أوروبا كمرجع للحضارة في الوقت الذي كانت تتراجع فيه قوة الإمبراطور

قـام الخـديوي باسـتقدام بعـض الابتكـارات التقنيـة الـتي اشتـدت الحاجـة إليهـا إلى القـاهرة، وشملـت
هذه التحديثات اقتباس البنية التحتية الحديثة ونظام السكك الحديدية الواسعة لربط العاصمة
مع المدن، حيث استوحى الخديوي رؤيته للمدينة من رؤية البارون هوسمان لباريس، وصمم على

يه ريمون “منافس جدير للعواصم الأوروبية الكبيرة”. تحويل القاهرة إلى ما أسماه المؤ أندر

لم يقم الخديوي بهدف تحقيق رؤيته للعاصمة الجديدة بترميم المدينة القديمة، وهي المكان الذي كان
يقطن فيه حكام مصر منذ عهد صلاح الدين في القلعة العائدة للقرن الثاني عشر، بل شرع إسماعيل
يبــاً، وساعــده علــى ذلــك الــذي تلقــى تعليمــاً فرنســياً ببنــاء عاصــمة جديــدة بــذات حجــم القــاهرة تقر

الاقتصاد المزدهر، بفضل ارتفاع أسعار القطن وقرب افتتاح قناة السويس.

المدينة الجديدة التي أصبحت معروفة الآن باسم الإسماعيلية، استلهمت عمارتها وشكلها من طراز
هوسمان، ويتضح ذلك كما يقول المؤ ريمون “بشبكة الطرقات الواسعة والمستقيمة التي توصل
عشرات الساحات ببعضها”، والتي أصبحت اليوم شرايين وسط المدينة – قصر النيل وسليمان باشا

وقصر العيني –، وجميع هذه الطرقات تم التخطيط لها في عهد الخديوي اسماعيل.

ضــم الحــي الجديــد جميــع المبــاني الحكوميــة الجديــدة، كمــا تــم بنــاء مسرح ضمنــه ودار أوبــرا ومتحــف
وحدائق فخمة والعديد من القصور التي أراد إسماعيل أن يعرضها على كبار شخصيات العالم عند
افتتــاح قنــاة الســويس عــام ، وهــذه المرافــق المترفــة كــانت بحاجــة كمــا يقــول الصــحفي مــاكس
ينــة بتماثيــل الأبطــال، وطرقــات رودنبيــك في كتــابه القــاهرة المدينــة المنتصرة إلى “ساحــات مفتوحــة مز
مضــاءة بفــوانيس الغــاز علــى طــول القصــور والفيلات، وحــدائق مــع مغــاور وأجنحــة صــينية وبحــيرات

متعة تموج بالزوارق”.

ــون مــع القــوى ولكــن هــذه السلســلة مــن التطــورات والتحــديثات أدت إلى وقــوع مصر في أزمــة دي
الأوروبية، وهذه الأزمة المالية أدت إلى نفي إسماعيل في عام ، وعندما قدم الاحتلال البريطاني
لمصر -، لم يقــدم الكثــير لقــاهرة الخــديوي، ولكــن العاصــمة الــتي بُنيــت علــى غــرار الطــراز

المعماري الأوروبي استمرت لأنها أصبحت موطناً للنخبة المحلية أو العالمية الثرية ضمن البلاد.

تـم تطـوير المدينـة علـى مـدى  عامـاً مـن الاحتلال البريطـاني لتشمـل بعـض الأحيـاء الـتي تسـتخدم
أســاليب العمــارة الإسلاميــة والمملوكيــة في نهايــة القــرن الـــ  وبدايــة القــرن  مــن قبــل المهنــدسين
المعماريين الأوروبيين والمصريين، وفي حوالي عام  تم استخدام طراز آرت ديكو المعماري، الذي

كان منتشراً في ذلك الوقت، وهو النمط السائد فيما تبقى من وسط القاهرة اليوم.



أما اليوم، وإذا تم تنفيذ الخطط الحالية التي وصفها المسؤولون بأنها خطة لبناء العاصمة الإدارية
الجديدة، فإن هذه العاصمة ستقع على بعد  كيلومتراً إلى شرق العاصمة الحالية، ومن المخطط

أن يتم بنائها على مساحة  كم مربع خلال فترة خمس سنوات.

المشروع الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد، تم كشف النقاب عنه في منتجع البحر الأحمر في شرم
الشيخ في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تُبينّ نماذجه التي تم طرحها التخطيط لبناء ناطحات
السحاب بواجهات عاكسة، ومسلة فرعونية مصنوعة من الزجاج ومضاءة داخلياً ترتفع على علو
شاهق فوق المدينة الجديدة الأرجوانية اللون، والمسؤول عن بناء العاصمة الجديدة هو رجل الأعمال
الثري الإماراتي، الذي قامت شركته ببناء أطول ب في العالم في دبي، وتشير الأرقام أن تكلفة مشروع

العاصمة الجديدة تصل إلى  مليار دولار.

المعلومات حول العاصمة الجديدة مازالت ضئيلة جداً، وفي هذه المرحلة المبكرة لا يوجد أي ضمانات
على تنفيذ المشروع من عدمه، ولكن حتى لو لم يتم بناء العاصمة الجديدة، فإن الحقيقة الدامغة هي

أن مدينة دبي أصبحت الآن مرجعاً للحداثة والذوق.

يقــول أحمــد البنــدري وهــو مــؤ معمــاري ومصــور “الواقــع يفــرض نفســه والأذواق تتغــير، فســنوات
مجـد القـاهرة قـد ولّـت، ومراكـز التسـوق علـى الطـراز الخليجـي أصـبحت شعبيـة، وهـذا يعـني ضرورة
بنائها، حتى لو كان وجودها محدوداً على جزء فقط من المصريين” ولكن السؤال الذي يط نفسه،

كبر مدينة ألعاب في العالم؟ هل تحتاج القاهرة حقاً إلى أطول ناطحة سحاب أو إلى أ

الجواب على هذه الحقيقة يترك الكثير من المصريين منقسمين، بين معجب بالنموذج العربي المعولم،
وبين رافض لهوس التفوق، كما أن هذا الواقع فرض مساحة من الخوف من أن القاهرة الحالية
ية وفــن هــذه الحقبــات المعمــاري، بأهراماتهــا وعصورهــا التاريخيــة الإسلاميــة والقبطيــة والاســتعمار

سيتم الآن هجره وتركه لينهار.

تقول أمينة البندري أستاذة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة الأمريكية في القاهرة “إن مدن الخليج
نفســها هــي نســخة عــن تصــوّر الغــرب للمــدن الحديثــة، واعــتراضي ليــس علــى اســتعمال النمــوذج
الخليجي في العاصمة الجديدة، ولكن القلق ينبع من كون هذا النموذج موجه نحو الاستهلاك؛ ففي
الخليــج لــديهم طــرق واســعة وســيارات مكيّفــة ونفــط رخيــص، وهــذه كماليــات تنقصــنا هنــا في مصر،

فالسلوك الشعبي العام ما بين الدولتين مختلف”.

على مدى العقد الماضي هيمن منطق التوسع العمراني خا العاصمة على الفكر السائد، مما أدى
إلى انتقال قطاعات كبيرة من الطبقة المتوسطة والغنية المصرية إلى مجتمعات مغلقة في المدن التابعة
لشمــال وشرق القــاهرة، وشجعــت الســياسات الليبراليــة الجديــدة الــتي اعتمــدها نظــام مبــارك خلال
ســنواته العــشر الأخــيرة مــن هــذا الاتجــاه، كمــا ســعى نظــام مبــارك إلى جــذب المســتثمرين الخليجيين
لتغذية هذا المنهج، حيث تم اقتراح فكرة العاصمة الجديدة أيضاً خلال فترة حكم مبارك، ولكن تم

. اعتراض هذا المشروع وتوقف إثر ثورة يناير لعام



نمــوذج الحداثــة العمرانيــة، والمرافــق ذات التقنيــة العاليــة، ورغــد العيــش ضمــن مجتمــع منظــم، هــي
عبارة عن أفكار جالت في المخيلة الجماعية للجمهور المصري، ولكن غاب عن الأذهان أن مدن الخليج
ية منذ عقود طويلة، والتي يبحث الأشخاص من خلالها التي تشبه دبي هي نتاج لأنماط الهجرة الجار

عن ظروف عمل ومعيشة أفضل في دول الخليج الغنية بالنفط.

خلال العقـود الماضيـة أرسـل الملايين مـن المصريين العـاملين في الخليـج مليـارات الـدولارات علـى شكـل
حـوالات نقديـة إلى مصر، كمـا جلبـوا معهـم إلى الـوطن قيـم وأذواق ومعـايير ثقافيـة جديـدة اسـتقوها
من بلدانهم المضيفة، حيث يقول ديفيد سيمز المخطط الاقتصادي والعمراني الذي عاش في مصر منذ
عام  “جزء كبير من النخبة المصرية الحالية عاش في الخليج، ومن المنطقي أن تعجبهم مدن
مثل دبي، حيث قد يفضلونها على نيويورك على سبيل المثال، لأن نمطها عصري ومألوف لهم بذات
كبر دعاة العاصمة الجديدة- الوقت”، والجدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -وهو أ
ياً في الســفارة المصريــة، عــاش في المملكــة العربيــة الســعودية مســبقاً، حيــث كــان يعمــل ملحقــاً عســكر
ويضيـف سـيمز “الخليـج أيضـاً هـو مـورد المـال، % مـن الاسـتثمارات الأجنبيـة في مصر قادمـة مـن
الخليج، وليس من الولايات المتحدة أو أوروبا، لذا هذا النمط العمراني يعتبر جزء من الإستراتيجية

الوطنية”.

ية أمنية عبد البر التي تخرجت من كلية الفنون الجميلة في عام ، أن ثلاثة تشير المهندسة المعمار
أرباع خريجي دفعتها يعملون الآن في دبي، لأنهم لم يعثروا على وظائف لهم في مصر، وعندما توظفت
يـة، كـان كـل العمـل الـذي تقـدمه مـوجه إلى مشـاريع في منطقـة الخليـج، حيـث أمنيـة في شركـة معمار
تقول “إن مصممي هذه المشاريع هم غربيون، ولكن يوجد نسبة جيدة من المهندسين المشرفين على
الأعمال من الجنسية المصرية، حيث صاغ هؤلاء خبراتهم المعمارية من خلال هذه النماذج الدولية
الحديثة”، وتابعت بقولها “على مدى عقود، جاء أفضل المهندسين المعماريين والمقاولين في العالم إلى
ية على مباني لا تقدر الآن بثمن، ولكن حالياً دبي هي مرجعيتنا، ولكننا مصر، وتركوا بصماتهم الحضار

لا نحتاج لدبي، فهذه هي القاهرة!”.

المصدر: الأهرام ويكلي
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